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لا تخلف المشاعر من حيث الكينونةُ من إنسان لآخر، وإن تباعدتِ الأجسادُ وتوزعت البلدانُ ونوعتِ الأمزجة،
وإذا كانت اللغاتُ والأعراق والجنسيات تمُز بن بني الإنسان، فإن المشاعرَ في الأفراح والأتراح هي واحدة، فالكل
نفرج سرره وتسُر نفسه عند سماع خبر مفرح أو رؤية ما يفترّ عن ثغر باسم ورفع له شفّةً عليا، والكل يضق

صدره ونحبسُ نفسه عند سماع خبر مقرح أو رؤية ما يشدّ أعصابه ويغلق له فاهاً مفتوحاً، لكن الاخلاف يحصل
في وسائل التعبر ومقدار الأثر الذي يتركه الحدثُ على الإنسان ووقعه على قلبه، من هنا اخلفت الأمم

والشعوب في وصف ما يجيش بصدرها منَ السراء والضراء.

ها المفرح والمقرح، ابع لممارسات بني البشر على الكرة الأرضية في التعامل مع الحوادث بشقالم أكيد فإنوبال
مة البارزة في التعبر عن دَ هي الس التجد قصائها، على أنبمسيس الحاجة إلى موسوعة متعددة الأجزاء لاس

المشاعر، وهذه الوسائل تعُرف معالمها من الأداء والمظهر الخارجي، بيد أن القاسم المشترك لكل هذه المشاعر
هي الدمعة والبسمة، فالأولى دالة على الحزن والانية دالة على الفرح، وفي حالات اسنائية تحول الدمعة إلى
مظهر فرح عندما لا يتمالك المرء نفسه من الفرح فتغالبه الدموع، ويقال لقطرات الدمع أنها “دموع فرح”، وفي

حالات اسنائية نقلب الضحكة والبسمة إلى نوع من أنواع التعبر عن الحزن بخاصة حينما يأخذ الجزع من
المرء مأخذا تغالبُهُ الضحكات ترى فَقهرهُ ويلبس عباءة الهستريا. فالدمعة هي عنوان الحزن والبسمة سمة

لال وهز معها البدن لكن المرءَ نهمر كالش ن لا تهبط من عليائها، وقدتحرك الدمعة في محجر الع الفرح، وقد
يحتفظ بطابع الأسى، وقد تحول البسمة إلى ضحكة يميسُ معها البدن ويبقى يحتفظُ صاحبُهُ ظاهراً بعلامة

السرور.

ولا ينفك ابن آدم عن البكاء كما لا ينفك عن البهجة وكلاهما أصيلان في كينونة خلقه، وبينهما يقلب الإنسان،
ومن لا يسل الدمع حزنا لا رشف شهد النضرة ابتهاجاً، فهما كاللل والنهار يُعرف أحدهما بالآخر، وخر الدمعة
لذنب نستغفره أو ثغر نحرسه أو شهيد نبكيه، وخر البسمة لصدق نلقيه، أو بشرٍ نحضره، أو عمل خر نؤديه،
العجب من ذي حِس ق، والعجبُ كلق أو بسمة لاستبشار صدوأعجب من امرئ تبخل عينه عن دمعة لحزن رف
لا تدمع عينه لمصاب سيدِ الشهداء الإمام الحسن بن علي(ع)، والعجب كل العجب من عاقل لا نفرجُ أساررهُُ



لأفراح أهل البيت(ع) الذن أذهَبَ الله عنهُمُ الرجْسَ وطهرهم تطهرا.

أما كيف نفرح ونحزن بخاصة عند استذكار أهل البيت(ع) عملاً بحديث الإمام جعفر الصادق(ع): (شيعنا مناّ
يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا)؟ فهذا ما يناوله الفقيه آية الله الشخ محمد صادق الكرباسي في كاب “شريعة
عاشوراء” الصادر حديا (۲۰۱۱م) عن بيت العلم للنابهن في بروت في ۶۴ صفحة من القطع الصغر، حيث غلبت

ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسن(ع) عام ۶۱هجرية على العنوان، مع أن ۹۲ مسألة فقهية قد ناولت
عموم أحكام الشعائر وخصوص شعرةِ عاشوراء، وقدّم لها وعلق علها الفقيه الشخ حسن رضا الغدري.

 

عالميةُ الخطاب

تفق البسمة والدمعة مع الشعرة بلحاظ معناها الدال علها، فالشعرة من حيث المعنى هي العلامة أو
المَعْلَمُ، وليس أدل على الفرحة علامة من البسمة، وليس أدل على الحزن علامة من الدمعة، وأخذ الشعرة

معنى المعلم للدلالة على أهمية الحدث وموضعه، وقترب الشعرة من “الشِعار” بالكسر حينما تصبح عنوان أمة
صُهُ الشعرة ولبسه كرداء لها قم رة من “الشَعار” بالفتح حينماقترب الشعذي ترفعه على الملأ، ووشعارها ال

تمز به عن الآخرن، ولا أعظم أسىً من مَعلم وعلامة كعاشوراء، ومن يُحي هذا المعلم أحيا قلبه بقوى الله:
(ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فَإِنهَا مِنْ َقْوَى الْقُلُوبِ) سورة الحج: ۳۲٫

ومبلغ القوى أنْ يصل شِعار الشعرة إلى الآخر المخلف ديناً ولغة وبلداً، لأن صاحب الشعرة شخصية عظيمة،
وعظمه ليست نابعة من نسبه فحسب، بل لأنه صاحب رسالة نهضوية على المستون الإسلاي وغر الإسلاي،

فعلى المستوى الإسلاي قاد حركة التغر والوقوف أمام فنة الإنحراف التي شهدها العالم الإسلاي حينما
تحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض فيه بدأ المسلمون يشهدون وبشكل فاضح ما يخالف التعاليم التي

أنزلها رب الأرباب على خاتم الأنبياء محمد(ص)، وعلى مستوى الآخر أضاءت له درب التحرر مِنْ قيدِ الجبتِ
والطاغوت.

من هنا صارت نهضة الإمام الحسن(ع) علامةً فارقةً في حياة المسلمن ومَعْلَمًا من معالم التغر على طرق
ها، وكما يقول الفقيه الكرباسي: ها حياةُ الأمم ورقبناء المجتمعات السليمة، ولذلك وجب الإهتمام بشعائرها لأن

“فكل شعرة من هذه الشعائر مَعلمٌ من معالم الحق والحقيقة، لها دور هام في إحياء الدن وإعلاء كلمة الله
والحفاظ على مباني الدعوة الإسلامية وحقوق الإنسان، فيجب شرعا وعقلاً إحياؤها بما يمكن”، وإحياء الشعائر

الحسينية في واقعها تذكر العالَم بالمظلومية وبأهمية التحرر نحو بناء عالَمٍ عادلٍ، وكما يؤكد الشخ الكرباسي:
“ولوم عاشوراء دور أساس في إيصال صوت العدالة الإنسانية إلى أنحاء العالم، وهو وم عظيم لا عدل له ولا

مثل في الارخ، وبه تم تحقق الأهداف السامية والمقاصد العالية للرسالة المحمدية الغراء والشريعة الإلهية
ةُ بالإمامة على أرضية دُ النبو توح ن، نهضة النبوة ونهضة الإمامة” وهنان النهضتفهم العلاقة ب العليا، وبه تم

العالمية: (وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاِ رحَْمَةً للِْعَالَمِنَ) سورة الأنبياء: ۱۰۷، كما توحد على خاتمية الرسائل السماوية وبقدر
الكرباسي: “إن إحياء ذكراه – الإمام الحسن- هو إحياء لذكرى الأنبياء والرسل هدفاً ومضموناً، إحياء للفكر



المعتدل وصوت الحق الصادح ونبض القلب الفاعل”، وهي نهضة: “شعاراتها واضحة وجلية خُططت للبشرية
جمعاء، فلم تشأ أنْ كونَ لفئة دون أخرى، ومن هنا كانت الخطابات والتصريحات والشعائر غر مؤطرة بأطُر

مذهبيةٍ ولا قوميةٍ ولا وقتيةٍ ولا جغرافية”، فروح الشعائر الحسينية متملة في نائية الأمر بالمعروف والني عن
المنكر وهي نائية مزروعة في ضمر كُل إنسان مسلماً أو غر مسلم.

ولأن الخطاب الحسيني كان عالميا، ولأن البشريةَ منوعةٌ في لغاتها ومعقداتها وعاداتها وقاليدها، فإن الكرباسي
فيما يخص إقامة الشعائر الحسينية ومن أجل قريب الآخر إلى الإسلام وتعريفه بحقيقة النهضة الحسينية يدعو

إلى: “أسيس لجنة عليا من ذوي الإختصاص بعلم النفس والإجتماع والارخ والدن تحت إشراف المرجعيات
الدينية لوضع أساليب جديدة لجذب الناس وتحريك عواطفهم بما يتوافق مع الشرع المبن”، وهذه دعوة

نسجم مع دعوة سابقة قدم بها المحقق الكرباسي لتشكل “النقابة العالمية للخطباء والمبلغن” أودعها في
مقدمة الجزء الأول من كاب “معجم خطباء المنبر الحسيني”، بلحاظ أن الخطباء والمبلغن والدعاة هم صوت

الإسلام الناطق.

 

مسائلُ حياتية

ةً أن ة عن قرب، وزادها نموذجيوميمسائلها الفقهية تمسّ حياة الإنسان ال ويلاحظ في سلسلة “الشرائع” أن
الفقيه الكرباسي يعيش منذ عقود في بريطانيا وقريبٌ من المدنية الغربية ومستجداتها وبالالي أقدر على الكشف

الفقي للمسألة، ولهذا فإن عدداً غر قلل من المسائل الواردة في “شريعة عاشوراء” لاحظ فها الجغرافية
والبيئة ومدى جواز إقامة الشعائر الحسينية من عدمه في بيئات غربية، ومن الابت أن الفقيه الذي يحك بالغرب

: (الشعائر رى أن مجتمع، ولهذا ةُ معاينةِ الشعائر الحسينية ومدى ملاءمتها لكلبشكل مباشر له خصوصي
الحسينية إذا كانت من حيث الأداءُ مشروعةً فترتبط حليتهُا وحرمتهُا بالنائج نسبةً إلى الزمان والمكان، فإذا كانت

تؤدي إلى تعزز الموقف الإسلاي وجذب الأمة إلى الأهداف الإسلامية كانت جائزة، حسب الزمان والمكان، وإن
ة عن الأهداف الإسلامية والتي لأجلها شُرعت فكون محرمة حسب الزمان والمكان)، ي إلى إبعاد الأمكانت تؤد

وهو كفقيه يقررُ أنه: (قد كون بعض الشعائر الحسينية في مكان جائزة وفي مكان آخر محرمة، وقد يكون بعضها
في بعض الأزمان جائزة وفي غرها محرمة) وليس كُل إنسان أهلاً لتشخيص الجواز مِن عدمه حتى وإنْ كان هذا

الشخص مُداوِمًا على إقامة الشعائر الحسينية، وإنما كما يعلقُ الفقيه الغدري أنْ: (يكون أمر تشخيص الموارد
وتمزها بيد الخبراء في العلم، ولا وكل ذلك على العوام ألبه).

ولا يخفى أن للمؤدى والمُحتوى والأسلوب مدخلية في جواز وعدم جواز ما وصفُ بعضُها بالشعائر الحسينية،
ولذلك فإن الفقيه الكرباسي رى شروطا خمسة في حلية الشعائر الحسينية: أنْ لا كون بذاتها إحدى المحرمات،
وأنْ لا يصحبَها شيءٌ من المحرمات، وأنْ لا تؤدي إلى شيء مِن المحرمات، وأنْ يكون أداؤها إعلاءً لكلمة الله، وأنْ
ةَ بالشعائر: (تبُنى ري أن الأحكامَ الخاصخ الغدرى الش ي القلوب. وفي تعليقه على الشروطيكون أداؤها يُح

على ما ورد في الأحاديث حول عاشوراء، وجاء ذكر بعض الأعمال منها في الارخ عن سرة الأئمة المعصومن(ع)
ة في استخراج الأحكام نباطات علمية فقهية، بذل المؤلف الفاضل حفظه الله الجهود الفكرية الهامي اسف وإلا



مطابقة للأدلة المعتبرة فها)، ويقررُ أنه: (كان من الأحرى أن تذُكر لك الأحكام في الرسائل العملية للمراجع
العظام بلحاظ أهميتها وحاجة المؤمنن إلها في إقامة العزاء)، وهي دعوة طيبة يفترض أن أخذ بها الحوزاتُ

العلمية والمحافلُ الفقهية.

ويشاهد القارئ في المسائل التي طرقها الفقيه الكرباسي أنها نطوي على شجاعة في العرض نابعةٍ مِن شخصيه
العلمية التي نحو باتجاه البحث والتدقق وتغليب البحث العلي على الجذب العاطفي، ولذلك فهو في الوقت

الذي رفض تفرغ الشعائر الحسينية من محتواها أو العمل من الداخل للقضاء علها يدعو إلى عدم الماجرة بها
لعواقبها الوخيمة على الماجر بها في الدنيا قبل الآخرة، كما يطالب بعدم الإنجرار إلى حرب لا طائل منها بن أتباع

ها إذا أفتى مجتهد بحرمتها وآخر بجوازها، يعمل كلر المنصوص علقليد فـ : (الشعائر الحسينية غمراجع ال
حسب فتوى مُقلده، ولا يجوز لأحد قمع لك الشعائر بمجرد أنها تخالف فتوى مجتهده، إلا إذا كان حاكم الشرع

الجامع للشرائط مبسوط اليد، ورى المصلحة العامة التوقف عنها بالأخص في الأماكن العامة).

وفي الوقت الذي يدعو فيه الفقيه الكرباسي إلى إعطاء ذكرى عاشوراء مزتها ولاسيما ما يتعلقُ إحيائها خلال الأيام
العشرة الأولى من محرم الحرام، لا يذهب إلى ما ذهب إليه بعض المأخرن منذ مطلع القرن الخامس عشر
: (لذكرى استشهاد الإمام الحسن(ع) ن ذلك أنالهجري من تعميم الأيام العشرة إلى باقي وفيات المعصوم

خصوصيةٌ، فلذلك كان الأئمة(ع) يحونها على مدى عشرة أيام ولم يفعلوا بالنسبة إلى غره من المعصومن(ع)
فالأفضل المحافظة على هذه المزة)، ويذهب أبعدَ مِن ذلك إلى رفض إغراء الأمة بالجهل المعرفي بخصوص

تشخيص ارخ وفاة بعض المعصومن ولهذا رى أنه: (ينبغي للمحققن تحديد وم وفاة وميلاد
د ذكرياتهم وإحياؤها بشكل موحد وبجهود مشتركة). ن(ع) حتى توحالمعصوم

في الواقع أن كاب “شريعة عاشوراء” الذي يشكل جزءًا من ألف عنوانٍ في المعاملات والعبادات والمسائل
المستحدة يعكف علها الفقيه الكرباسي في بيان مسائلها الفقهية ينضم إلى سلسلة الشرائع الصادرة في فترات

سابقة وهي: “شريعة الإتصالات”، “شريعة الوقف”، شريعة الإنتخاب”، “شريعة المواصلات”، “شريعة التجويد”،
“شريعة الترهيب”، “شريعة الكليف”، “شريعة التوقيت”، “شريعة الجنن”، “شريعة الجمعة”، “شريعة العيد”،

و”شريعة الخدمة”، وهي بمجموعها تحكي عن حركية الفقه الإسلاي وانسجامه مع متطلبات الحياة الومية
ومستجداتها.

 


